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د . محمد صالح المسفرمن القلب

   عشت الأزمات العربية ـــ العربية على مدار خمسين 
عاما ، وتابعت  أحداث الوحدة  بين مصر وسورية 
،  كــمــا تابعت  عـــام 1958والمـــــؤامـــــرة عــلــيــهــا 1961 
الاتحاد الهاشمي  بين المملكتين الأردنية الهاشمية 
والــعــراقــيــة الــهــاشــمــيــة  والــــذي لــم يــكــتــب لــه الــتــاريــخ 
،وتابعت وقائع انفصال  النجاح  لأسباب وأسباب 
الــوحــدة المــصــريــة الــســوريــة 1961 وتــابــعــت أحـــداث 
الثورة اليمنية سبتمبر 1962  وما تلاها من تدخل 
المتحدة  العربية  و حــرب ضــروس كــان للجمهورية 
أيــد فــي تلك  السعودية   العربية  ( مصر) والمملكة 
الحرب التي استمرت أكثر من خمسة أعــوام ،الأول 
مؤيدا للنظام الجمهوري في اليمن ،والثاني يرفض 
الــنــظــام الــجــمــهــوري ويـــؤيـــد عـــــودة  الــنــظــام المــلــكــي 
الــجــمــهــوري وانتهى  الــنــظــام  الإمــامــي هــنــاك، فبقي 

العهد الملكي الإمامي في اليمن إلى غير رجعة.  

=
الفترة بشغف  الناس  في تلك  تابعت  كغيري من 
تلك الأحـــداث عبر وســائــل الإعـــلام المسموعة ، وما 
التي  تنشره وســائــل الإعـــلام الصحفية والمــجــلات  
كانت تصل إلى القاري العربي في كثير من إمارات 
الخليج  والسعودية في تلك المرحلة ، إما تهريبا أو 
الكثير مما يكتب  ،قــرأنــا وسمعنا  عبر مسافرين 
ومـــا يــقــال . والــحــق أنــنــي لــم أجـــد إســفــافــا وانــعــدام 
أخلاق  بين أطراف الخصومة بين  تلك الدول . كانت 
الخصومة بين حكام ذلك الزمان على أشدها إلا أن 
الخلاف  أوجـــه  تــنــاول  لــم تكن بذيئة فــي  الصحافة 
بين الحكام ،ولم تمس كرامة وكبرياء اي شعب من 
شعوب الدول المختلفة . ولم يتنابز الحكام  بالألقاب 
إلا مرة واحدة ، كانت بين عبد الناصر والملك حسين 
ملك الأردن ،والثانية بين الملك فيصل وعبد الناصر 
ولــكــل أســبــاب ،ولــكــن لــم ينجر المــلــك فيصل والمــلــك 
 ، التنابز بالألقاب  إلــى ميدان  الله   حسين رحمهما 
وهم الآن الثلاثة بين يدي الله عز وجل. والرأي عندي 
، أنه ، عندما تكون راقيا في خصامك فأنت تخبر 
العالم بأنك على حق  ويحترمون ما تقول ، وعندما 

تنجر إلى غير ذلك من أدوات الردح  فاعلم أن العالم 
يعلم بانك  على باطل .

الــســيــادة فيها   ، الــوقــت  ذلــك  العربية فــي  الصحافة 
ــكــــل دولـــــــة عــربــيــة  ــ ــنــــان ، ول ــبــ ــ ــر ول لـــصـــحـــافـــة مـــصـ
صحافتها في لبنان ، إلى جانب الصحافة الداخلية، 
لكنهم والشاهد الله عز وجل، لم ينزل الصحفيون 
في لبنان  ، أو أي دولــة عربية على خلاف مع دولة 
اخرى  إلى مستوى الانحطاط الصحفي والإعلامي 
الذي نشاهده ونقراه اليوم  .لم يتعرض أي مواطن 
العربية  يعيش في أي من  الــدول  من مواطني تلك 
الـــدول لأي إهــانــة  لكرامته أو اعــتــداء عليه بأي  تلك 

طريقة كانت .
�

الـــتـــعـــاون نعيش  بــأنــنــا فـــي دول مــجــلــس  ــدال  ــ لا جـ
مرحلة مــن السفه والانــحــدار الأخــلاقــي  والأعــمــال 
اللا إنسانية  نتيجة لحصار إخواننا في السعودية 
ــبــحــريــن والإمــــــــارات  عــلــى دولــــة قــطــر وشعبها  وال
المسالم كريم الخلق .ذلــك الحصار / المقاطعة نشر 
البقعة  إعلاما سفيها وليس من أخلاقنا في هــذه 
من العالم . هناك تحريض على المواطن القطري   من 
قبل وسائل الإعــلام اللاأخلاقية  التي انتشرت في 

سماء الخليج العربي .
إلــى قبيلة من  اضــرب مثلا: مواطن قطري  ينتمي 
ــر، ويـــجـــرَ عـــن غير  ــرق الــقــبــائــل الــعــربــيــة  بــنــي مـ أعــ
إرادته ،إلى منطقة معزولة  رملية من قبل مواطنين 
سعوديين ويكبلون يدية خلف ظهره ،ويصورونه 
وهــــو يــتــعــرض لـــلإهـــانـــة  تــحــت شــعــار " أنــــه يسب 
أنه لم يسب السعودية  ولا  السعودية " وهو يؤكد 
دخل له في السياسة ، ويتعرض للضرب والسباب 
أمير  تــطــاول معتقلوه  على  ليس عليه فقط وإنــمــا 
ــيـــه، فـــأي أخــــلاق تـــلـــك   ، وذلـــك  ــه وأبـ ــة قــطــر وأمــ ــ دول
مسجل عــلــى الــيــوتــيــوب بــالــصــوت والـــصـــورة . هل 
نستطيع أن نقول هذه أخلاق النبلاء  وتريدون عودة 

المياه إلى مجاريها بين  أفراد الشعب الخليجي !!
 لـــقـــد  عــمــق الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى قـــطـــر  روح 
التعاون  أبناء مجلس  الكراهية والحقد والــثــار  بين 

الخليجي .لـــم نــعــهــد  مــن آل ســعــود فــي عــمــرنــا أن 
مسؤولا منهم حرض وعمق روح الكراهية بين أفراد 
الأمـــة العربية ،  رغــم خــلافــات وصــراعــات مسلحة  
حدثت بين بعضهم وبعض الدول الأخرى ،فما بالك 

بدول الجوار الشركاء في مجلس التعاون .
الخلق جميعا ، مجموعة من  مثال آخر أرسله إلى 
الرعاع من مواطني دول الحصار/ المقاطعة  رفعوا  
صــورا  لسمو أمير دولــة قطر الشيخ تميم  ووالــده 
ووالـــدتـــه  وعليها عــلامــة  (x ) وتحتها تعليق  لا 
. إنــه عمل حاقدين ،ولــيــس مــن أخلاقنا  يليق بهم  
الخليجية العربية . مثل هذه الأحــداث لم تحدث من  
أي قــطــري  ضــد مــواطــن ســعــودي أو ضــد أي قائد 
أو كــارهــا  أو ميتا محبا لقطر  كـــان  خليجي حــيــا 

لها   .
>

فــي الآونـــة الأخــيــرة جــد علينا عمل كــريــه  ذلــك هو 
تــروض  الــتــي  ـــــــــ   الغنائي والموسيقى  الــفــن  إقــحــام 
الروح على سمو الخلق  ـــــــــ في ميدان الخصومة بين 
الرياضة   ، وأقحموا الأدب والشعر  وكذلك  الحكام 
. لمصلحة من   الــنــاس  بــين  الكراهية  ليعمقوا جــذور 
،كــل هــذا ؟ هــل يقبل  خــادم الحرمين الملك سلمان 
الله كل هذه الأفعال ؟ وهل يقبل سمو ولي  حفظه 
العهد الأمير محمد بن سلمان هــذه الأفــعــال  ضد 
قطر وأهلها ؟ أشك في أنهما يقبلان ،ولكن عليهما 
أن يضربا بيد من حديد ؛ ليكون هــؤلاء المسيئون 
نموذجا يحتذى به  على كل من يتطاول على الذات 
أو  الشعب جماعة  أفـــراد  الــتــطــاول على  أو  الحاكمة 
فرادى باليد أو القول   ، وأن يكون الخلاف بين ولاة 
الشعب لأن  إلــى  الأمـــر مــحــصــورا بينهم ولا يصل 
أننا  أمــر خطير، وخاصة  العامة  إلــى  الخلاف  تمدد 

مجتمع قبلي لا يقبل بالضيم ولا المهانة . 
آخر القول : اتقوا الله  يا ولاة الأمر  فينا ، ولا يمتد 
اليقين بأنه لا  ، واعلموا علم  الشعب  إلــى  خلافكم  
ــح فيكم فــي هـــذا الــخــصــام  ولا المــنــطــقــة  رابــحــة  رابـ
الحقد مــن تعلو به  أنــه لا يحمل  ،واعــلــمــوا  برمتها 

الرتب ، وأنتم أصحاب القامات العالية . 

كاتب قطري

القيم الأخلاقية الخليجية تتهاوى


